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 ملخص

ا شكلاً من أشكال الخطاب یتناول هذا البحث رسالة عبد الحمید الكاتب إلى الكُتَّاب بوصفه 
المبنیة على الأفعال الكلامیة متمثلة   تجلیة الوجهة الإقناعیة في الرسالةإلى بحث ال ارنو هذ الموجّه، وی

بالأبعاد التداولیة لها، وتأكید الفاعلیة اللغویة في التراكیب المتضمنة هذه المستویات الإنجازیة  
بغیة بلوغ أعلى مستوى من الحمولات الدلالیة التي   والمعتمدة على مبدأ القصدیة وتسییق الخطاب 

 من ثَمَّ التأثیریة. تعزز الخاصیة الإنجازیة لأفعال الكلام و 

ویركن لهذه الغایات إلى قراءة تحلیلیَّة عمیقة بصبغة تداولیة تكشف النقاب عن الدلالات  
الرسالة النابعة من اعتقاد  المساهمة في تعزیز القوة الإنجازیة للخطاب بما یتوافق مع قصدیّة باني 

اللغویة في إنجاح العملیة التخاطبیة   صادق لمضمون رسالته وأهمیّتها التوجیهیّة، وبصورة تجلّي القدرة
 وضمان نجاعتها.   

 ، التأثیر، القصد، الرسائل،، القوة الإنجازیةالتداولیة، أفعال الكلام، الأفعال الإنجازیة :الدالةالكلمات 
 لحمید. عبد ا الكُتاّب،
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The Effective Powers in Abd Al-Hameed Al-Katib’s Letter to the 

Writers:  A study in Speech Acts 
 

DDrr..  LLaarraa  AAbbddAAllrraa’’oouuff  SShhaaffaaqqoouugg  

 

Abstract 
This research investigates Abd Al-Hameed Al-Katib’s letter which is 

directed to the writers as a description for guided speech. This research aims 
to clarify the persuasive perspective in the letter which is based on the speech 
verbs that are presented in the pragmatic dimensions of them. 

The research aims to assure the linguistic efficiency of the included 
structures of the achievement levels that are dependent on the Purposefulness 
Principle. Also, this research aims to coordinate the speech in order to reach 
the highest levels of the Semantic Clues which reinforce the achievement 
characteristics of the speech verbs and reinforce its effectiveness. 

      The research is based on the purposes that focus on a deep analytical 
study which concentrates on an analytical method by which we can uncover 
the Contributing Clues in reinforcing the achievement power of the speech in 
a way that corresponds with the purposefulness of the speech based on the 
writer’s honest belief of the speech and its guidance importance in order to 
clarify the linguistic competence in the success of speech process and to 
guarantee its effectiveness. 
Keywords: Pragmatics, The Speech Acts, The Achievement Power, 

Effectiveness,  Purposefulness,   The Letters,  Writers,  Abd Al- 
Hameed. 
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 : المقدمة

 تعددت اتّجاهات تحلیل الخطاب، فاتّكلت بعض المناهج على البنیة اللغویة والعوامل الداخلیة
مل الخارجیة للخطاب أساسًا لها في التحلیل، وقد عانى تحلیل  كلٍّ  او أخرى من الع واتّخذت  للخطاب،

التحلیل، الأمر الذي حتّم على الباحثین والنقّاد  من الاتجاهین من القصور البادي في بعض جوانب 
لي  ولي تكامتحلیل شمإلى محاولة دمج العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة للخطاب بغیة الوصول إلى 

 زئیة من شأنها خدمة التحلیل وتعزیز آلیاته.ج يأ غفل لا یُ 

ومسیّق، فأتاحت   مقاصديّ  على أنّه  لخطاب الأدبيلها نظر بِ  وقد ضلعت التداولیة في هذا الدّرس
التداولیة لتحلیل الخطاب منهجیة لسانیة جدیدة حیث عرّت القوى الفاعلة التي تتظافر لإخراج الخطاب  

التي ما هي إلا انعكاس لقصد باني الخطاب، القصد الحقیقي من   ةدلالته الكلیّ هائیة وبورته النبص
تمثل  التي إلى فعل ما أو تركه، فبرزت أفعال الكلامالخطاب الأدبي بشكل عام هو توجیه المتلقي 

الخطاب،  عند كثیر من المشتغلین بتحلیل  -ولا سیما الخطاب الموجّه  – الوجهة الداخلیة للخطاب 
فصلاً من كتابه: التداولیة للنظر في النص  قد خصّص  Fernand Hallyn نفرناند هالی  فنرى أنّ 

فقد جعل أول مصطلح من كتابه:   D. Mangonoنو یك مانغو نیأما دوم ،الأدبي بوصفه عملاً لغویًا
ي وفعل ، الذي أسماه أیضا بالفعل الكلام)١(المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب: الفعل اللغوي

 لخطاب. ا

 -وقع الاختیار لهذه الرسالةتعبیر والرسائل شكل كتابي من أشكال هذا التعبیر  ةغاللوبما أنّ 
لفئة مخصوصة   ةبوصفها خطابًا منجزًا وفق قصدیة تداولیة محدَّدة موجّه -رسالة عبد الحمید للكتاّب 
ى  إل  اتب لحمید الكلة عبد ااة في رسوعلیه تناول هذا البحث الأفعال الكلامی ،وضمن سیاق ثقافي معیّن

الكتاّب، ویرمي للكشف عن القیم التداولیة التي تحملها المكونات التركیبیة للرسالة، المتضمنة للأفعال  
 الكلامیة الداعمة للغایات التوجیهیة ومن ثَمّ الإقناعیة.  

ا لبحث فیه ااب كان ولأن أفعال الكلام هي المحرّك الفاعل للقوى الإقناعیة والتأثیریة في الخط
ة من  عتبة مهمّ  -في رسالة عبد الحمید الكاتب  -ي إنجاح الغایة التوجیهیة للخطاب ف  اورهوبیان د 

من التشكلات التركیبیة والتنوعات الوظیفیة والدلالیة للجمل   علیهنضوي تعتبات تحلیل الخطاب بما 
 ث.  حبك قام هذا الوعلى ذل ؛المتلقيبشكل یعزز القوى الإنجازیة للخطاب ویضمن تأثیره في  والعبارات 

 
، ترجمة محمد ١م)، المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب، ط٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨ینظر مانغونو، دومینیك، ( )١(

 .  ٧الجزائر، ص  -، الدار العربیة للعلوم ناشرون/ منشورات الاختلافیاتنیح
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 وطئة ت

، وكان كل منهج یُبنى على سابقه فیحاول تصویب عثراته أو  )١(تعددت مناهج تحلیل الخطاب 
ولا متعلَّقًا  خطاب تطویر أدواته وفرضیاته سعیًا للوصول إلى منهج تكاملي لا یستثني ركنًا من أركان ال

 مدرسة أكسفورد  عند رواد  التداولیة /لیةالاستعمابأبعاده  الخطاب  ، وقد بدت العنایة بدراسةهمن متعلَّقات
، وهي معروفة باتجاهها الشعوري المتزاید نحو اللغة،  في غالبیة منتسبیها تتبنى الفلسفة التحلیلیة  التي

 . )٢( وفي الحیاة بشكل عامإذ تعترف بدور اللغة الفعال في الفلسفة خاصة 

 الأمریكي تشارلز موریس  فو دیث إلى الفیلسمه الحو بمفه Pragmaticsیعود مصطلح التداولیة 

Charles Morris نةلاثة ثّ الفروع ال لّذي عدّه أحد ا ،  Semioticsعلم العلامات أو السیمیائیة ل المكوِّ
 هي:  هذه الفروع و 

 علاقات العلامات بعضها مع بعض.   ویبیِّنالتراكیب، ب یعنىSyntaxعلم التراكیب  −

 . (بدلالاتها) علیها ما تدلبمات قة العلاعلا یدرس:  Semanticsعلم الدلالة −

 .)٣( : تهتم بدراسة علاقة اللغة بمستعملیهاPragmaticsالتداولیة −

 قصد  مراعاةعلى التداولیة ألحّت قد وعلیه ف ؛)٤("راسة استعمال اللغة في الخطاب د " التداولیة هيو 
 ،ب طَ االمخحال و  )٥( تتنوع" ایات لغا نّ كل سلوك لفظي موجّه نحو غایة إلا أنّ أ، فعندهم "المتكلم

، "فالخطاب دائما موجّه للغیر لهما، كما اهتمت بسیاقات الخطاب  الثقافیة والبنیةومستواهما الاجتماعي 
السیاقات والمقامات تتحدَّد أنماط الخطاب؛ فكما تختلف الموضوعات ویقتضي السیاق والمقام وبتحدُّد 

 .)٦( تكتنفه"  قات التيلسیاا لفالتي ینصبّ علیها الخطاب مثلما تخت

 
 .              ٢١٥صالبیضاء،  الدار -، المركز الثقافي العربي١التكوثر العقلي، ط –م)، اللسان والمیزان ١٩٩٨(طه، عبد الرحمن،  )١(
بیروت،  -أكسفورد، دار التنویر للطباعة والنشررسة م)، التحلیل اللغوي عند مد١٩٩٣(عبد الحق، صالح إسماعیل،  نظرا )٢(

 .              ٧-٦ص
، ٩ ص م)، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة،٢٠٠٢نظر نحلة، محمود أحمد، (ا )٣(

 .                 ٣٥صالقاهرة،  -الجامعي كتاب، الأكادیمیة الحدیثة لل١م)، النص والخطاب والاتصال، ط٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦العبد، محمد، (
، ١، التداولیة عند علماء العرب (دراسة تداولیة لأفعال الكلام في التراث اللساني العربي)، طم)٢٠٠٥صحراوي، مسعود، ( )٤(

 .               ٢٨ ص بیروت، -دار طلیعة
 . ٢٥صالدار البیضاء،  -، دار توبقال١مبارك حنوز، طلي و م)، قضایا الشعریة، ترجمة محمد الو ١٩٨٨(یاكبسون، رومان،  )٥(
قراءة تحلیلیة في مظاهر الرؤیة وآلیات م)، جمالیة الخطاب في النص القرآني (٢٠١٤(كري محمد، الجودي، لطفي ف )٦(

 .  ١٠٣ القاهرة -، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع١التكوین)، ط
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مثل مبدأ  -ومبادئ كثیرة  -مثل نظریة السیاق ونظریة التلقي –اشتملت التداولیة على نظریات عدة
، وقد كانت نظریة أفعال الكلام  Lakoff ومبدأ التأدُّب عند لایكوف Grice التعاون عند غرایس

أنواع   نلیل العدید م، وفي تحاكیب تر الحاضرة بقوة في تصنیف الوظائف اللغویة الدلالیة للألفاظ و 
الخطاب ولا سیما الخطاب الموجّه، مثل: الخطاب السیاسي والخطاب القانوني والخطاب الدیني  

ومن   L. Wittgenshteinبع نظریة الأفعال الكلامیة من رؤیة فتنغشتاین وتن والخطاب التعلیمي.
تتمثل   تحصى من الجملعًا لا أنوا كانه "أنّ ، بJohn Searleوسیرل  John Austinن بعده أوستی

ة، منها إصدار الأوامر ووصف الأشیاء الموجودة في العالم الخارجي، في استعمالات منوعة للغ
وسنتطرق   .)١("والترحیب والتوسل إلخ لقصص والنكات والتساؤل، والسبّ وصیاغة الفروض وتألیف ا 

 . لیشيء من التفصالحمید بعبد ة الإلى هذه النظریة التي یقوم علیها البحث في تحلیله رس

وبحسب مقاصد الخطاب تأتي وظائف الكلام هذه وعلیها یعتمد في تحقیق الغایة، وعلیه ینبغي  
یرى لیتش أنّ البلاغة تداولیة في ، "الفنیة والبلاغیة لمساندة هذه الوظائف القصدیةمراعاة الأسالیب 

هما مستخدمَین  تقلالاّن إشكالیة ع ث یحبحی معساصمیمها؛ إذ إنها ممارسة الاتصال بین المتكلم وال
ماتیة تتفقان في  البلاغة والتداولیة البراج، وهذه الممارسة تجعل ")٢( وسائل محدَّدة للتأثیر على بعضهما"

اعتمادهما اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقي على أساس أن النصّ اللغوي في جملته إنما هو  
 . )٣(نصّ في موقف"

 

 :Speech acts  كلامالل أفعا

الذي ألمح إلیها تحت   L. Wittgenshtein بدأت ملامحه عند فتنغشتاین مفهوم كلامال لأفعا
كلّ ما یقال یعتبر  " ، وتتلخص رؤیته في أنّ )٤( مسمى ألعاب اللغة  بكشفه عن استعمالات متباینة للغة

نعیشها والتي   يالحیاة الت ت بممارسا یقًاوثا إذ یرتبط ارتباطً  ،)٥( "حدثاً مهما كانت اللغة التي یقال فیها
اللغة لعبة اجتماعیة مؤثّرة بین متداولي اللغة، وقد ركز  وعلیه فإنتخلو من التواصل مع الآخرین،  لا

على   John Searleتلمیذه جون سیرل ، ومن بعده John Austinالفیلسوف البریطاني جون أوستین 
بالنسبة إلى أوستین مجرد لغة  ظات و فلم تعد المل" إذ ، تینید أوسى علالنظریة  هذه ت لور بتهذه الفكرة، ف

 
 .  ٥٧ ص عند مدرسة أكسفورد،غوي عبد الحق، صالح إسماعیل، التحلیل الل )١(
، سعید، وبحیري، ٨٩ ص  الكویت، -ب وعلم النّصّ، سلسلة عالم المعرفةم)، بلاغة الخطا١٩٩٢(فضل، صلاح،  )٢(

 . ٢٣ ص القاهرة، -، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع١م)، علم النّص المفاهیم والاتجاهات، ط٢٠٠٤(
 .  ٨٩ ص صّ،فضل، صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النّ   )٣(
 .١٣٦ ص أكسفورد،اللغوي عند مدرسة  نظر عبد الحق، صالح، التحلیلا  )٤(
 .٢٢ ص بیروت، -م)، تحقیقات فلسفیة، ترجمة عبد الرّزّاق بنور، المنظمة العربیة للترجمة٢٠٠٧(فتنغشتاین، لودفیك،  )٥(
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تضیق مساحتها ما بین مفهومي الكذب والصدق، وإنما هي أفعال تعكس أنماطًا من النشاطات  
الاجتماعیة والسیاسیة بغیة التأثیر، وما عادت الجمل بالنسبة إلیه إخباریّة محضة، وإنما لها دور  

الكلام على الجمل الإنشائیة مع إیلاء الجمل ل اعكان التركیز في أف ذال ؛)١(ا"إنجازي من خلال أفعاله
وقد أوردها أوستن تحت مصطلح الإیقاعیات، وهي أخبار نقلت إلى   الخبریة بعض الاهتمام أیضًا

 .)٢( معنى الإنشاء

بین اطالمخل عایؤثر في أف، )٣(ما هو فعل كلمةأن التَّكلُّم ب ونظریة الأفعال الكلامیة ه جوهرإنّ  
من خلال دراسته لأنواع الجمل نی أوستعمد وقد ومعتقداتهم ومشاعرهم. وآرائهم مه وأفكار وسلوكهم 

 :)٤( ، على النحو الآتي أفعال الكلامودلالاتها إلى تصنیف 

، وهو عبارة عن  )٥(وهذا الفعل لا ینعقد الكلام إلا به: Locutionary actالفعل اللفظي  •
 طاب. لغوي أو نصّ خ ب لفظ أو تركیثله أي یم،  جةتَ منالسلسلة الكلامیة ال

هو الفعل الذي یحمل دلالة مرتبطة قصدیَّا بإنجاز فعل : Illocutionary actالفعل الإنجازي  •
د به أن یؤدي إلى إنجاز  الذي یُقصَ  -، أي أنه الكلام، جملة كان أم خطابًامعین أو معاملة ما

 لی�ا. و قأم سلوكی�ا أم ی�ا وجدان علفعل ما عند متلقیه، سواء أكان هذا الف

التأثیرفي  الفعل الإنجازي التواصلي؛ أيهو ردُّ فعل : Perlocutionary actالفعل التأثیري  •
، وهو عند سیرل الفعل الذي ینتجه  الذي قد یظهر في تعبیراته أو كلامه أو أفعاله نفس المتلقي

 .)٦( وغیرهاعبئة  و التأع المتكلم أثناء التلفّظ بالكلام كالحثِّ أو الإقنا 

 
خطاب ترامب والملك سلیمان  -اب السیاسيطالخ  ) في تحلیل أفعالةالقول فعلی م)، البراغماتیة (٢٠١٧(كلیب، سامي،  )١(

 .١٤٥ ص ، دار الفارابي،١نموذجًا، ط
 ، بیروت -مراجعات ومقترحات، دار الكتاب الجدیدة المتحدة -م)، دائرة الأعمال اللغویة٢٠١٠(ینظر المبخوت، شكري،  )٢(

 .  ١٢٤ص
 -ترجمة عبد القادر قنیني، دار توبقالبالكلمات)، یاء ننجز الأش (كیفم)، نظریة أفعال الكلام ١٩٩١ینظر أوستن، جزن، ( )٣(

 .  ٩ ص  ، والمبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغویة،٢٥ ص الدار البیضاء،
، ٤٠ص ، وصحراوي، مسعود، التداولیة عند العلماء العرب،١١٧ -١١٦ص ینظر أوستن، جون، نظریة أفعال الكلام، )٤(

 بیروت، -، دار الكتاب العربي١مقاربة لغویة تداولیة)، طجیات الخطاب (تی سترام)، ا٢٠٠٤والشهري، عبد الهادي ظافر، (
علم جدید في التواصل، ترجمة سیف الدین دغفوس  -م)، التداولیة الیوم٢٠٠٣وموشلار، بول وجاك، ( ، روبول٧٥ص

       .٣٢ -٣١ ص بیروت، -دار الطلیعة للطباعة والنشر  -ومحمد الشیباني، المنظمة العربیة للترجمة
 . ٣٢ -٣١ ص وموشلار، بول وجاك، التداولیة الیوم، ، روبول٦٩ ص ینظر نحلة، محمود، آفاق الدرس اللغوي، )٥(
 .١٤٦ ص ینظر كلیب، سامي، البراغماتیة القولفعلیة، )٦(
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نواة مركزیة في الكثیر من الأعمال التداولیة،  Speech actفهوم الفعل الكلاميأصبح م"وقد 
وفحواه أن كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیري، وفضلاً عن ذلك یعدّ نشاطاً مادی�ا  

   Actesillocutoires ةزیض إنجاراأغ لتحقیق  actes Locutoires نحوی�ا یتوسل أفعالاً قولیة
تخص ردود فعل   actes Perlocuriores وغایات تأثیریة الأمر والوعد والوعید... إلخ) طلب و (كال

المتلقي (كالرفض والقبول) ومن ثم فهو یطمع إلى أن یكون فعلاً تأثیری�ا، أي یطمح إلى أن یكون ذا 
 .)١( ما"ز شيء إنجام ث  مؤسساتی�ا ومنتأثیر في المخاطب اجتماعی�ا أو 

قضیة   الذي یحمل ،)٢( الفعل القضوي هوعلى هذه الثلاثة  رابع بإضافة فعل لسیر  قیام نوفي حی
؛ لأنه یحمل قضیة إنجازیة  والحقّ إنّ الفعل الإنجازي هو فعل قضوي -معینة لها أبعادها القصدیة 

جمالي الذي  لكلام الإعل اف هوالفعل الكلامي الأكبر عند فان دیك "كان ،  توسع فان دیكفمقصودة
، أي أنه بكلیته یحمل  )٣("ق الخطاب الكلي الذي تنجزه سلسلة من الأفعال الكلامیة المختلفةدیه منطو ؤ ی

 اب.دلالة إنجازیة متكاملة على نحو ما كانت علیه رسالة عبد الحمید إلى الكتّ 

  قّي من ین المتلتمك فيم فئاته الخمس التي تساه  في أفعال الكلام یكمن أهم جانب في نظریة 
وعلیها تكون نتائج   ،ة المرتكزة على قصدیة المتكلّمالخطابیة التواصلیَّ  عرفة غایاتهمو ، الخطاب  تحلیل

 :)٤( التأثیر والتفاعل بین المتكلم والمتلقّي، وهذ الفئات هي

ا  الجمل الخبریة في العربیة، وغرضه ): وهي تقابل Assertivesالتقریریات (الإخباریات) (  .١
  -غالبًا -اعتقادي أو واقع خارجي (یحكم على هذه الجمل له تقریر  لمتكلم أمرًازي وصف انجا الإ

، وعلى الرغم من أن الغایة في هذه الفئة غالبًا ي في غالبها تمثل فعل القولبالصدق أو الكذب وه
قتضیه ما تب ان رتها الإنجازیة في كثیر من الأحی ما تكون إخباریة أو إفهامیة إلا أنه لا یُنكر قد 

والأمثلة علیها   -ومثال الإخباریات من رسالة عبد الحمید  خاص للسیاق.لمقام الاو دیة المتكلم قص
فإنّ االله تعالى جعل الناس من بعد الأنبیاء والمرسلین، صلوات االله علیهم جمیعا، وبعد " :-كثیر 

 
ر، وموشلا ول، روب ١٦ ص وستین، جون، نظریة أفعال الكلام،، وأ٤٠ ص صحراوي، مسعود، التداولیة عند العلماء العرب، )١(

 .    ٣٢ -٣١ ص بول وجاك، التداولیة الیوم،
  القاهرة،  -فصول مختارة)، دار زهراء الشرقمسارات في الدرس اللغوي الحدیث (م)، مبادئ و ٢٠٠٩ینظر بحیري، سعید، ( )٢(

 . ٢٢٢ ص
  .  ١٠ ص  ة،وی ، وینظر المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغ٢٨٢ ص العبد، محمد، النص والخطاب والاتصال، )٣(
، بلانشیه، فیلیب، ٥١ – ٤٩، ٤٦ ص هذه الفئات من وضع سیرل، ینظر، نحلة، محمود، آفاق جدیدة في الدرس اللغوي، )٤(

 اللاذقیة/ سوریا، -، دار الحوار للنشر والتوزیع١الحباشة، طم)، التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة صابر ٢٠٠٧(
 ، بحیري، سعید، مبادئ ومسارات في الدرس اللغوي الحدیث، ١٢٤ ص ة،عمال اللغوی لأ، والمبخوت، شكري، دائرة ا٦٦ص
 .٢٢٨ -٢٢٧ ص
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، وأیضًا )١( "مشهعا ي صنوف الصناعات التي منها سبب مالملوك المكرّمین شرفا، وصرّفهم ف
 .)٢( "وسیاستكم یصلح االله سلطانهم لك، وبتدبیركمتظم المین بكمقوله: "

): (الأمریات/ الإنفاذیات) وتسعى إلى توجیه المخاطب إلى فعل شيء  Directivesالتوجیهات (  .٢
  المباشرة -وأكثر ما تمثلها الجمل الطلبیة ب) الأمر، النهي والنصح، معین، یدخل فیه الأمر (الطل

ولیكن الرجل منكم على  : "ل عبد الحمید في رسالتهله قو ومثا ،یةبر في اللغة الع -مباشرة ر الغیو 
، ومنه )٣(" من اصطنعه واستظهر به لیوم حاجته إلیه أحدب وأحوط منه على أخیه وولده

  ، هذا في الأمر/ الطلب، أما ما یمثلها في النّهي )٤( واحذروا متالف السّرف وسوء عاقبة التّرف""
ئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه في هی مكزنّ الرجل من"ولا یجو له: قو ف

 .)٥( "وغیر ذلك من فنون أمره قدر صناعته 

من المتكلِّم إلى   ةتختلف عن السابقة بأنها موجّه): و Commissivesالالتزامیات (الوعدیَّات) ( .٣
لأوضح هنا  ثال االم ولعل ،والقسم الإقرارعد و و لا ل:مث زام المتكلم بفعل شيء ما غرضها التنفسه، 

ختم به عبد الحمید رسالته بإقرار منه بتوجیه الرسالة لنفسه قبل توجیهها للكتاّب وتأكیده  ما 
 التزامه بمضامینها. ضرورة 

تسمیها الباحثة اللغویة فرانسواز أرمانغو بالسلوكیّة؛ لأنها   ):Expressiresالتعبیرات (البوحیّات) ( .٤
إلى  البوحیّات  تهدفو  ،)٦( لى الأحداث المرتبطة بهمین أو عر خى تصرفات الآ فعل علردّ ق بتعلت

المدح   -والمواساة –والاعتذار  –والتهنئة  –التعبیر عن الموقف النفسي (الوجداني) نحو: الشعر 
یَّات لبوحا لب والذّمّ، وهي ترتبط عادة بالعلاقات الاجتماعیة والسلوكیّات العامة، والشرط المعدُّ لأغ

سیة أو الشعوریة تجاه واقعة ، إذ إنّ المتكلم إنما یعبِّر عن حالته النفى سلفًاو تتحقُّق المح هو

 
، دار الشروق للنشر ١ط العلاء،وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي  -م)، عبد الحمید الكاتب١٩٨٨(عباس، إحسان،  )١(

 .٢٨١ ص عمان، -والتوزیع
 .   ٢٨١ ص السابق نفسه، )٢(
 .   ٢٨٤ ص نفسه،السابق  )٣(
 .   ٢٨٦ ص السابق نفسه، )٤(
 .   ٢٨٦ ص السابق نفسه، )٥(
 .   ١٤٨ ص فعلیة، كلیب، سامي، البراغماتیة القول )٦(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۲۱ 

  أو یتوقع حدوثها بناء على معطیات حاصلة، مثل التعجب والتمني والترجي )١( متحققة فعلی�ا
 .والدعاء للشخص بخیر أو شرّ 

عنكم سربال   ولا نزع كم من فضل صناعتكم،صّ ما خب فأمتعكم االلهومثالها من الدعاء لهم قوله: "
وابذلوا وفّقكم االله ذلك من أنفسكم  " استعمل أسلوب المدح الصریح في قوله:وقد ، )٢( النعمة علیكم"

هذه السمة لمن یوسم بها من أهل هذه   ةفنعم، ساءة، ...في الرخاء والشدة، والإحسان والإ
سیجلیها هذا   یرة،فكث ةمباشر  طرق غیرجاءت ب التيح مد ، أما أسالیب ال)٣( "الصناعة الشریفة

 البحث.

عرض ( ): وهي الأفعال التي تستعمل للعرض Declarations(الإعلانیّات) (العرضیّات  .٥
ومثال   وغیرها. أو تقدیم ذرائع وحجج والتوضیح والاعتراض  الترویج)،( والإعلان المفاهیم)

لكافي ره قصد ایب م في مجلس تد لرجل منكصد ا یقفل" التوضیح وارد في أكثر الرسالة، نحو قوله:
، ولیوجز في ابتدائه، ولیأخذ بمجامع حججه، فإنّ ذلك مصلحة  ه، ولیقصد في كلامفي منطقه

لأفعاله   إذ سرد توضیحات تشجیعیّة ،)٤( "إكثاره لعقله، ومحجّة لذهنه، ومدفعة للتشاغل عن
وب لسوب،  وكان لأاز المطلإنج لىع الأمریة، وما هذه التوضیحات إلا نتائج منطقیة تحفز 

فتقرأ بطریقتین: الأولى جعل التوضیحات  سمة فنیّة تعطي لعباراته قوة إنجازیة إضافیة، عرضه 
بفعلها  كلها نتیجة للالتزام بكل ما طُلب إنجازه، وهذا ظاهر النصّ، ویمكن أن نقرن كل نتیجة 

 الكلاميّ، على النحو الآتي: 

 .لك مصلحة لعقله= فإنّ ذ   همنطق كافي فيه قصد الدبیر ت لسفلیقصد الرجل منكم في مج -

 . = مدفعة للتشاغل عن إكثاره ولیوجز في ابتدائه -

 . = محجّة لذهنه لیأخذ بمجامع حججه -

استخراج خلال الخیر ولیس أحد من أهل الصناعات كلّها أحوج إلى " ومن أمثلة الترویج قوله:
 .)٥(نكم"المحمودة، وخصال الفضل المذكورة والمعدودة م

 
فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب)،  (بینم)، نظریة الأفعال الكلامیة ١٩٩٤(ینظر الطبطبائي، طالب سید هاشم،  )١(

    .٣٣ -٣٢ ص الكویت، -مطبوعات جامعة الكویت
 .   ٢٨٢ ص عباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله، )٢(
 .   ٢٨٤ ص السابق نفسه، )٣(
 .   ٢٨٧ ص نفسه،السابق  )٤(
 .   ٢٨٢ ص السابق نفسه، )٥(
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 :في الخطاب الموجّه زیةیة الإنجالملعلة زز العوامل المع

ه وتفعیل طاقاته الإنجازیة بعضها یرجع إلى   ثمة عوامل مهمة في تحقیق غایات الخطاب الموجَّ
السیاق اللغوي والكفایة اللغویة والمهارة الفنیّة الأدبیّة، وعوامل خارجة عن   عوامل داخلیة تتمثل في

هذه أهمیة مراعاة  معالثقافي وغیرها،  ي والسیاقع السیاق الاجتم قاميّ واسیاق المالخطاب مثل ال
ا من هذه  والقارئ في رسالة عبد الحمید یجد أنه لم یُغفل أی�  ،الأبعاد في الفئة التي یوجَّه إلیها الخطاب 

النقاط   لحمید فيبعه عبد انا نستعرض أبرز ملامح الأسلوب الذي اتّ العوامل في رسالته الموجّهة، ولعلّ 
 الآتیة:

تحدید غایته منه، وعلیه ینبغي ألا تتداخل القصود بشكل صده في الخطاب و متكلم قال كإدرا -١
انب آخر على المتكلم بشكل  یؤدي إلى الإلباس على المتلقي أو عرقلة العملیة الإنجازیة، ومن ج 

ه، یقول  عبِّر عنعام والباني للخطاب الموجه بشكل خاص أن یعتقد ما یقول ویشعر بما ی
(القط   فإن قول القائل: –أن یستلزم اعتقادها  –ي الأصل ف –بارة ینبغي طق بالعنل اإن "أوستین: 

 الشاعر:وكما قال  .)١("فوق الحصیر) یستلزم (أعتقد أن القط فوق الحصیر)

 )٢( لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثلَهُ       عارٌ علیكَ إذا فعلتَ عظیمُ 

ما خیم على الرسالة  ووه، )٣( المتلقِّي سفالمتكلّم في نفي نفس مكین ما وجوهر البلاغة ت
 كلها، إذ یدرك القارئ للرسالة أن كل كلمة قد خرجت من قلب واعٍ وفؤاد معتقِد، وقد وجّه 

الألفاظ "أنّ ، الحمید الكلام لنفسه في آخر الرسالة مشدِّدًا على ضرورة الالتزام بما وجهه للكتَّاب عبد 
  . )٤("بها ظفتها لقصد اللاا موحیا رتب علیهإنما یت

الفئة التي یراد توجیه الخطاب لها، وقد حدد عبد الحمید هذه الفئة فخص�صها للكتَّاب   تعیین -٢
معشر ئر العائدة إلیهم أو مناداتهم: "في رسالته بكلیتها باستعمال الضما توجه إلیهم بشكلف

في   والاجتماعي يعرفي والثقافواهم المعرفة مستالكتاّب". ولایخفى دور تعین فئة المتلقین ون

 
 .  ٩٢ ص المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغویة، )١(
، ٢ان أبي الأسود الدؤلي، تحقیق محمد حسن آل یاسین، طهـ)، دیو ١٤١٨ -م١٩٩٨(، هـ)، أبو سعید الحسن٢٧٥( السُّكّريّ  )٢(

 . ٤٠٤ ص بیروت، -دار ومكتبة الهلال
نفسك مع صورة مقبولة ومعرض  في نفسه كتمكّنه  فيالبلاغة كلّ ما تبلّغ به المعنى قلب السامع فتمكّنه قال العسكريّ: " )٣(

)، الصناعتین، تحقیق علي البجاوي ومحمد أبو  م١٩٩٨-ـه١٤١٩سن بن عبد االله، (هـ)، أبو هلال الح ٣٩٥" العسكريّ (حسن
 .١٠ ص بیروت، -الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة

)، إعلام الموقعین عن ربّ العالمین، قدم له وعلّق  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(هـ)، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، ٧٥١ابن القیم ( )٤(
 .  ٤/٤٣١الریاض، -جوزي للنشر والتوزیع، دار ابن ال١د االله، طعلیه مشهور بن حسن وأحمد عب 
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ح غایات الخطاب لأنه وفق هذا التحدید یكون المستوى اللغوي والخطابي، وتتضح عند إنجا
في تداولیة  و" ،مسلكًاأنظم المتكلم مدارج الخطاب وطبقاته فیغدو تشكیل الخطاب أوضح رؤیة و 

ین من  ن ثختلاف بین امظاهر الا هرًا من أفعال الكلام كان تولید قوة المنطوق الإنجازیة مظ
ما: أوستن وسیرل، یرى أوستن أن قوة المنطوق الإنجازیة تحقیق لمقصد المتكلم  ها وهمؤسسی

 .)١( تحقیقًا ناجحًا، ولكن سیرل یرى أن القوة حاصل تفسیر المستمع للمنطوق"

ازي مفهومًا  عل الإنجیكون الف، بأن وضوح الكلام الذي یتضمن الأفعال الإنجازیة لفظًا ودلالة -٣
لایكون البلیغ بلیغًا حتى یكون معنى كلامه أسبق إلى "ار البلاغة، إذ ا معی، وهذ يللمتلق ومعلومًا

مع  ر والتكلُّف في الكلام، وقد خلت رسالة عبد الحمید من التقعّ )٢("فهمك من لفظه إلى سمعك
 اللغوي  هقاسیا في ماسكً سجمًا متسقًا من، وقد جاء الكلام متَّ رصانة الألفاظ المختارة وقوتها الدلالیة

وة فعل الكلام التلفظیة وقوته  ق؛ وذلك أن "في الفعل الإنجازي بقوة ر، وهو أمر یؤثّ یبيّ تركال
 . )٣(الخطابیة تنتجان معًا قوته التداولیة"

لفظه   كلّ " ، وذلك لأنّ بالفعل الإنجازيوعلى المتكلم أن یكون دقیقًا في انتقاء ألفاظه عند التلفظ 
صد  ة أو له قیمته التي تدعم الغایة الإنجازیة وقته الإنجازیله غای ما )٤(تشیر إلى شيء" ي للغةف

، ومن ذلكما تفیده  )٥( اختیارنا للألفاظ هو اختیار للمعاني والدّلالات"المتكلم، وكما قال فان دیك: "
 ف لك: ادرس، یختها، فقول لطیفت أوالقوة الإنجازیة بتعزیز  -بحسب الغایة -هذه الأسالیب المراوحة بین 
  عوضًا عن أو أمر الشخص بصیغة السؤال، فتقول: هل تصنع لي طعامًا  و أنك تدرس.عن قولك: ل

من  أنّ الأمر الملحق بسؤال" ویؤكّد والتداولیون عمومًا علىأن تأمر مباشرة فتقول: اصنع لي طعامًا، 
ربة  المقانّ إ ا نوزبدة القول ه ،)٦( ن"الخشس ماوسیلة من وسائل تلطیف قوة الأمر المباشر أو الالت 

لتداولیة للخطاب الأدبي تكتسي بصبغة قصدیة تتحكم في البنى الأسلوبیة القائمة على البناء التركیبي  ا
 للخطاب بما یخدم القیم التداولیة والأهداف التبلیغیة. 

 
 .  ٢٩٠ ص العبد، محمد، النص والخطاب والإجراء، )١(
)، أدب الدنیا والدین، شرح وتعلیق م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥هـ)، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري، (٤٥٠الماوردي (  )٢(

 .  ٢٩٠ ص بیروت، -، دار اقرأ٤محمد كریم راجح، ط
 .  ٢٨ ص الدار البیضاء، -أفریقیا الشرق -ترجمة عبد القادر قنیني م)، مبادئ التداولیة،٢٠١٣(لیتش، جیوفري،  )٣(
 . ١٢٧ ص فتنغشتاین، لودفیك، تحقیقات فلسفیة، )٤(
قنیني، دار أفریقیا  رص والسیاق (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي)، ترجمة عبد القادم)، الن ٢٠٠٠دیك، فان، ( )٥(

 . ٢٥ ص الدار البیضاء، -الشرق
 .  ٣٣٣ص العبد، محمد، النص والخطاب والاتصال، )٦(
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 :في المنحى التوجیهي في الرسالة القوى الفعلیةدور 

ع فیه استراتیجیة مهمة، فالإنسان  یعدّ الإقنا إقناعیة، بل دة حمولةي عایهوج یتضمن الخطاب الت
ه لأمر لایقتنع به لن یحرِّك فیه شیئا، وسیكون المتكلم كمن یزرع في الصحراء أو كمن یسقي  مهما وُجِّ

قابلیة المتلقي لخطابه   لیه ینبغي لصاحب الخطاب أن یدرك مدىصخرًا صلدًا ویرجو إنباته، وع
. وفي المبحث الآتي  لغویة في تألیف خطابه وعرضهطاقاته ال د شحیحتم علیه  مر الذي؛ الأنهمیومضا

سنسلط الضوء على الأشكال الاستعمالیة لأفعال الكلام التي استثمرها عبد الحمید واتّكأ علیها في  
 قناعیة. غایته التوجیهیة الإ

بد  ع لّ استه لمتلقي:كي عند ادراالإو  استثمار أفعال الكلام في التركیز على الجانبین الوجداني
َ      ، حف ظكم  االله یا أهل  هذه      ُ ما بعد  أ"الكاتب رسالته  الحمید  ویقصد  )١("       ْ         ْ م ووفقكم  وأرشدكم  الصناعة، وحاطك    ِ   ُ          

 في هذا إلى أمرین:

في الخطاب  ستمالة من أقوى العناصر الفاعلةوالا– استمالة قلوب المتلقین بها ةحاولم أولاً  •
وهي دعوات لأمور لازمة   شاد،ر والتوفیق وال لحفظ والإحاطة اته باو ع بد  صّهم؛ فقد خ-التوجیهي 

فهي  ،لكل عمل، ولا سیما الكتاّب الذین یحتاجون توفیق االله والحفظ من الخطأ والزلل والهفوات 
 مقصودة في ظاهر معناها.  عبیریات)تبوحیات (

تها وحاجة  فة وخطور لوظیذه اإذ فیها دلالة على أهمیة ه باطنویلمح وراء هذه الدعوات معنى  •
؛ وفي هذا ترویج لعظم شأن المهنة وأنها تحتاج فیمن یتصدّى لها أن  یة ربانیةئم بها لرعااقال

في   العرضیات من هنا یمكن لهذه التعبیریات أن تؤدي دور ، و یكون على قدرها بعد تسدید االله
 الوقت نفسه.

ة هذه  نا مك نیف لبیانهذا التصمن  لیلجبتصنیف الناس بحسب مهنهم  یتابع عبد الحمید كلامه
، جعل الناس  بعد الأنبیاء  والمرسلین  " نة وصفات الممتهنین بها:المه َ  فإن االله جل  وعز  ُ     صلوات  االله  -         َّ    َّ           َ           ِ               

ِ         َّ        ومن بعد  الملوك  الم ك ر مین  س و قا، وصر فهم في صنوف  الصناعات  التي سب ب منها   –أجمعین علیهم           ِ           َّ        َ ُ   َ   َّ  َ  ُ    ِ        ِ      
ِ      الأدب  وال  َ ل     ِ             أشرف ها صناعة، أهفي اب     ّ الكت  هم، فجعلكم معشر یش َ   مع ا ِ  َّ        مروءة  والح لم  والر و ی ة، وذوي     َّ     ِ   ِ      ِ    

ِ                ِّ  لأخطار والهمم  وس ع ة  الذ ر ع  في الإفضال والص لةا  َّْ     َ  َ  َ    ِ           ")٢(. 

 
 .   ٢٨١ص عباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله، )١(
 .   ٢٨١ص السابق نفسه، )٢(
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                                                             َّ  لتوجیه الصورة الذهنیة عند المتلقي عن الصفات الواجب تحلي الكت اب مدح یستعین بالوهو هنا  
 .الدولةي ف مةمهالهذه المهنة  ىبها قبل الإقدام عل

 إلى ثلاثة أغراض:  ت في كلامهای تفید التعبیر 

ّ                              ویلحظ أن  عبد الحمید بالغ في مدحه هنا،المدح وهو شكل من التعبیریات،  -  یلحظ هذا في:          

َ َ   تخ ی ر  -أ أشرفها أشرف) في قوله: "اسم التفضیل ( : الألفاظ بصیغ دالة على المبالغة نحو ه 
 صناعة"  

قوله: "أهل الأدب  نحو ،ةة عالیة على الحاللالات د ات ذ استعمال التركیب الإضافي لكلم -ب 
دون غیرهم بهذه  ذوي الأخطار والهمم الواسعة"، وفي هذا اختصاص لهم وءة" و "والمر 

 ، فهم لا غیرهم من یتصفون بها.الصفات فهم أهلها وذووها

ِ        الأدب والمروءة والح لم والر على صیغة المصدر لا المشتقات: ( عرض هذه الصفات  -ج ویة                  
ا ما فیه من المبالغة في الصفة من جانب ومن جانب  ي هذ فو  مم ...إلخ)،طار والهالأخ

لى كلمتي (أهل  إللعبارات فقد أضاف هذه الصفات مع التركیب العام  آخر هذا یتواءم
 ذوي) وفیه إشارة أن الأصل الصفة ینبغي أن تكون فیهم.و 

ذا الحشد في به  هن السابق، إذ إیة للنص الكللة                      َّ    ٕ            : لا یظهر في عبارة محد دة وا نما في الدلاالترویج -
فیحبب النفس للارتقاء في هذه                           ّ                             الصفات والإغراق في المدح یرو ج لجلالة الكاتب وعظیم صفاته، 

 المدارج والإقبال على هذه المهنة. 

ابة     َّ       َّ                      موج هة للكت اب الذین یمارسون الكتأیضا یظهر في الدلالة الكلیة في النص لكنها دلالة : الإلزام -
 صفات، أو لتذكرهم بمراجعة أنفسهم بها. ال اذ هم التحلي بهعل لتلزمبالف

ریریة التي     ّ                                                   الكت اب على التحلي بهذه الصفات إلى الجمل الخبریة/ التقیعمد عبد الحمید لتحفیز 
ُ   بكم ینتظم الملك ، وتستقیم  للملوك  أمور هم، وبتدبیر كم وسیاست كم ی صلح  االله   توضح جلالة المهنة: "     ُ    ُ    ِ         ِ           ُ     ِ        ُ         ُ               

ُ        ِ  ُ  ِ   إلیكم  الملك  في عظیم  م لك ه    ُ حتاج    ُ       بلاد هم، ی  ُ ر  معهم ، وت ئ فی    َ   ُ ویجت مع   َ   ن هم سلطا       َِّ  ِّ  در الس ن ي   والوالي في الق ،     ُ      
ِ  ُ   والدني  من و لایت ه، لا یستغ ن ي عنكم منهم أحد، ولا یوجد  كاف  إلا منكم ، فموقع كم منهم موقع  أسماع هم          ُ             ُ                ٍ     ُ                        ِ ْ         ِ   ِ    ِّ      

ِ   تي بها ینط قِ  ُ     ت هم  الألسنن، و                       ِ  ُ           ُ     التي بها یسمعون، وأبصار هم  التي بها ی بصرو  ِ      أیدیهم  التي بها ی ب ط شون، ، و نو            ْ َ           ُ     
ُ      َ  ِ   أنتم إذا آلت  الأمور  إلى م وئ له       ِ َ      ِ       ِ          ِ     ا وصارت إلى محاص ل ها، ثقات هم دون  أهلیه م وأولاد هم وقرابات هم                    ُ        ِ ِ                

َ   ِ   ون ص حائ هم  ُ " )١( 

 
 .  ٢٨٢-٢٨١صعباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله،  )١(
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انه  إدراك المتلقي ووجد  وهو بهذا التكثیف الوصفي الذي اكتسى بثوب المدح المبالغ فیه یطرق
إلا  كامل الإقبال على كلامه، وهو إذ یورد هذا كله بصیغة التقریریات ب هجصات والتو لإن ه إلى ا    ّ فیحث  

وذلك عن الطریق الحشد الدلالي   -      ّ                     ّ                          ً   أنه یشم ه بالعرضیات وكأنه یرو ج لأهمیة المهنة وخطورتها مع ا 
 :ا     � تدرجی         �  تصاعدی االذي ینحو به منحى  

بجمل خبریة یعمق الفكرة   د لابلسلطان وعمران ااسة الوسی لملكإذ یبین دورهم العظیم في تنظیم ا •
ِ     ُ   بكم ینتظم الملك ، وتستقیم  للملوك  أمور هم" فقوله: :بالتنوعات التركیبیة فیها        ُ         ُ ..."  في هذا التركیب               

  ّ                                                                           َّ    یقد م متعلق الفعل وهو الجار والمجرور "بكم" لیؤكد بتقدیم الضمیر العائد على الكت اب  
یستغني   ولاسلوب في غیر موضع: "لأااتبع هذا  م،دون سواه ة مهمال  تخصیصهم بهذه الأعمال
 وأنتم... ثقاتهم..". عنكم منهم أحد" وقوله: "

للملوك" فلم یقل: تستقیم أمور الملوك، ولم عله بتقدیم متعلق الفعل تستقیم "ومثله في الدلالة ما ف
  ر ستقامة أمو ا ملون علىتعمن اب یقل: تستقیم الأمور للملوك، في دلالة على أنكم أنتم أیها الكت

 لملوك. ا

، بما یقومون به من وظائف موكلة  السمع والبصر والكلام والأیدي)السلطان ( حواس جعلهم  ثم •
.. إلیهم لا یعتمد الملك على غیرهم في تنفیذها وكأنه حین یوكلها إلیهم قد فعلها بجوارحه

 فیحوزون ثقته. 

لون من  وهنا ینتق ،هئوأصدقا وأولادهأهله  منرب أق وعندها تتحصل ثقة السلطان بهم لیصیروا •
 .           ُ         ّ  رؤوس إلى الق ربى والخل ةمالعلاقة بین رئیس و 

 
 :عند الملوك والسلاطین           َّ  درجات الكت اب
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الدلالي البعد الحجاجي للوجهة الإقناعیة عند عبد الحمید، الذي جمع هذه                  ُّ  یلاحظ في هذا الس لم 
تعمیق العلاقات لمنطقیة، مع ا هباته وبنتیجتفعل بمسبل ة كناطالتألیفات الحجاجیة المبنیة على إ

                ّ  ى مرحلة أقوى وأشد  التلازمیة بینها جمیعا بمنحى تدریجي ینقل من خلاله المتلقي من مرحلة إنجازیة إل
ُ ّ   خطورة للوصول به للغایة العظمى وهي حیازة ثقة السلطان ومن ث م  قربه وخ ل ته وكأنه یستثمر خبراته   ؛                                                        َ ّ        

 المكانة من الخلیفة.  هذ هتي وصل بها لكیفیة الالعن هم  في إخبار 

ومن شرف  إذ لكل درجة من الفضل ما فیها  -                                            ّ   وبهذا التضخیم في بیان قیمة المهنة ومكانة الكت اب 
ُ        َّ ْ             ِ         فأم تع ك م  االله  بما خص كم  من فضل صناعت كم، ولا  ": ، فقوله          ّ   یعود للبوحی ات  -القرب من الملوك ما أبانه     ُ ُ  َ  ْ  

ِ  ْ نزع  عنكم  س ر     ْ     َ                                           ّ  هم بتجمیل المهنة في أعینهم بجعلها نعمة یخص   تأثیر علیال ؛ بغیة )١( "كم  ِ      عمة  علی لن ا   َ بال    
ِ    ِّ    ولیس أحد  من أهل الصناعات  كل ها  یشاء من عباده، فیأخذونها بحقها یؤكد ذلك قوله: " االله بها من                 ٌ       

ِ         ِ         ِ      أحوج  إلى استخراج خلال  الخیر  المحمودة  وخصال  الفضل  المذكورة  المعدودة  منكم       ِ       ِ         ِ       ِ                 َ وهنا  ".    ُ كتاب  الها أی    
عمیقا في نفس  الحمید وهي التركیز على الفكرة والإلحاح علیها لت أسلوبیة عند عبد  ةیص تظهر خا

 المتلقي بما یضمن تأثیرها فیه. 
 

 النماذج الشكلیة المصاحبة للأفعال الإنجازیة:

قل  ، فینت  ً   عمق ا  ّ د  أشتفصیل المتلقي من تفصیل إلى  قلیعتمد عبد الحمید على التدرج في خطابه فین 
إلى الصفات الخاصة والكفایات الأدائیة التي یحتاجها  مة والعوامل البانیة للكاتب اعلمن الصفات ا

ُ   إن كنتم على ما سبق  به الكتاب  من صفت كم؛ فإن الكاتب  یحتاج   " :الكاتب في المواقف التي تعرض له       َ               ِ       ُ           َ                  
ِ ُ ُ                          من نفسه ویحتاج  منه صاح ب ه  الذي یثق به في مهمات أمو          ُ ِ   لح لما عضا في مو     ً حلیم         َ ن یكون  ى أ إله  ِ ر                   ،

ُ          ً ا في موضع الح كم، مقدام      ً فقیه   ا في موضع   ً ن                      ّ ا في موضع الإحجام، لی       ً ومحجم   ،                ِ ا في موضع الإقدام              
ِ      ً ا للعفاف والعدل والإنصاف  كتوم   ً ر   ِ ث  ؤ               ِ    ُ ا في موضع الشدة ، م             ً اللین، شدید   ، وفی                                     ِ   ا عند الشدائد ،        ِ      � ا للأسرار 

ُ      ُ ا بما یأتي ویذر  ویضع      ً عالم   ٍ    كل ص نف  من في         َ ، قد نظر   ِ    ضع هافي موا   َ ور  مالأ                  ِ                َ    صنوف العلم فأحكم ه؛     
ِ    ِ  ِ        ُ        فإن لم یحكم ه  شدا منه شدوا یكتفي به، یكاد  یعرف  بغزیرة  عقل ه وحسن  أدب ه وفضل  تجر بت ه ما یرد  علیه         ِ    ِ       ِ    ِ       ُ      ُ                            ُ ْ          

ُ     ِّ قبل ورود ه، وعاقبة  ما یصدر  عنه قبل  صدور ه، فی ع د  لكل  أمر  ع د ت ه ویهیئ  لكل          ََّ  ُ   ٍ    ِّ     ّ ِ ُ     ِ     َ         ُ  .)٢( "َ َ  ُ ب ت ه   ْ ه    ُ  أ     ٍ أمر          ِ         َ        

 
 .    ٢٨٢  ص اتب وما تبقى من رسائله،عباس، إحسان، عبد الحمید الك )١(
   .٢٨٣  -٢٨٢  ص السابق نفسه، )٢(
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من أهم الوسائل الخطابیة التي تتظافر في النّصّ أو الخطاب تحقیقًا لوظیفة التقویة  نّ "أ ىلا یخفو 
عمد عبد الحمید  قدو ، )١(تعیین الفعل الأدائي، والتكرار، والعلامات الرابطة، ووسائل ما وراء الخطاب"

 على النحو الآتي:   ،هطابلخ  الوظائف النفعیةهنا إلى تصمیم نماذج شكلیة تخدم 

یات من دُّ یعو  ،قد نظر في كل صنف"" والكاتب یحتاج"،     ّ فإن  " نحو قوله: د:التوكیب و لأس •   المقوِّ
 وقد جاء به لتعزیز كلامه أو تحقیقه. . )٢( :الإنجازیة

سم د ا    ّ ً       ً       ً                  ا، لی ن ا، شدید ا، مؤثر ا...إلخ. وقد اعتم       ً ا، محجم                       ً                ً الصفات التقریریة: حلیم ا، فقیها، مقدام   حشد  •
ّ                                             لفاعل لیدل  على وجوب ثبات هذه الصفات في الكاتب ولزومها سم اابصفة المشبهة فاعل والال          

 . أخرى من جهة الكافل لثبوتها بسعیه لها والارتقاء بنفسه في غمارها عنده من جهة وعلى أنه

ار  تكر التكرار: بما أن الخاصیة الإلحاحیة تخیم على الخطاب ببعدیها حشد الدلالات المتقاربة و  •
ینها  متماثلة یلحظ القارئ تكرار العبارات التي تحوي الدلالة عت اللامتضمنة للدلا لفاظ الالأ
 )٣("لحلم والرویّةأهل الأدب والمروءة وامتنوعة، نحو قوله في المقدمة: " الصفات نفسها) بتراكیب (

َ        أن یكون  حلیما وكررها في النص السابق بقوله: " وقد عاد إلى صفة الحلم مثلا  ضع مو  في       
ِ   الح ل  .)٤(م"  

فقد علمتم أن                   ً            حق بشكل أدق تفصیلا  في قوله: "یكرره في موضع لا )٥(      ِ   الشدائد "عند    ّ   وفی ا"وقوله: 
 .)٦( وفائه وشكره"         ُ                                   الرجل قد ی صفي الرجل إذا صحبه في بدء أمره من 

نجازي في مقام وروده، إذ یقول: "أن                                     ّ          تخصیص كل فعل كلامي في مقامه: فنراه یحد  الفعل الإ •
ِ   وضع الح لمیما في محل َ  ن  یكو  ُ          ً الح كم، مقدام  في موضع یها قف،        ا في                 ِ       ً ا في موضع الإقدام  ومحجم    

ِ   للعفاف والعدل والإنصاف                                                      ِ         موضع الإحجام، لینا في موضع اللین، شدیدا في موضع الشدة ، موثرا                      
، وفی ا عند الشدائد  ت صفا                                  ّ           مع العلم أنه لا ینفي وجوب تحلي الكت اب بهذه ال) ٧("           ِ     ّ              كتوما للأسرار 

 
 .   ٣٢٠  ص نفسه، السابق )١(
وهي "الوسائل المعجمیة التي تستخدم من أجل تقویة القوَّة الإنجازیة للمنطوق بإثبات صحة القضیة التي یعبِّر عنها  )٢(

 .   ٣١٧ ص ، محمد، النص والخطاب والإجراء،دالعبأو توكید صلاحیتها" 
 .    ٢٨١  ص عباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله، )٣(
 .    ٢٨٢  ص ،السابق نفسه )٤(
 .    ٢٨٢  ص ،السابق نفسه )٥(
 .    ٢٨٤  ص ،السابق نفسه )٦(
 .    ٢٨٢  ص ،السابق نفسه )٧(
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یمة  ق                                ً                        شكل عام، غیر أنه یراها أكثر إلزام ا للإنجاز في مواضعها. فهم بتف جوزها في وظیزامهم بنٕ   ا لو 
  یقتضي أنجازها   َّ                 أن  بعض الأفعال عنده غیر  ،تحقق في مقام وروده والحاجة إلیهكل فعل ناجز ت

وابذلوا وفّقكم االله ذلك من أنفسكم في الرخاء والشدة، والإحسان في كل وقت، ومنه قوله: "
 .)١("اء، والحرمان والمواساةوالإساءة، والغضب والرضى، والسّرّاء والضّر 

قریریات هنا فكان ظاهر الكلام   ٕ              وا ن استعمل الت                                      َّ         التناوب الدلالي بین فئات الأفعال الكلامی ة: فنجده •
ا" تحمل          ً ... فقیه  ا            ً أن یكون حلیم  : "الإلزام، فقولهي دلالته الإخبار والإفهام إلا أنه یقتضي ف 

" كن حلیما، كن فقیها" وتحمل أیضا القوة الإنجازیة عینها مع شيء من   الحمولة الدلالیة لـ
      ُ                �   اعها) ی دخل نفسه تلقائی ا  أو سمالمتلقي عند قراءتها (ینة لجعل      ُّ                       التلط ف وصرف العقول لها بالملا

      ّ                   ً                                        صفة قار ة في المتلقي ابتداء  فاستعمال المصدر المؤول یحوي دلالة: أن  ا ، مع إرادة جعلهفیها
                                  ً                  "تنوع دلالة الأفعال اللغویة لیس محكوم ا بشكلها اللغوي         َ                                یكون= ك ونه، التي تفید هذه الدلالة، فــ

بالدرجة الأولى من خلال المواءمة بین الشكل اللغوي المناسب وبین          ً              بل محكوم ا بقصد المرسل
، وقد صرح البلاغیون في كتبهم قدیمًا بمسألة التناوب الوظیفي بین الجمل )٢( سیاقیة"لاالعناصر 

"واعلم أن الطلب كثیرًا ما یخرج لا على مقتضى   الخبریة والجمل الإنشائیة، یقول السكاكي: 
الظاهر، وكذلك الخبر، فیذكر أحدهما في موضع الآخر، ولا یصار إلى ذلك إلا لتوخي نكت 

، وهذا )٣( لها من لا یرجع إلى دُربة في نوعنا هذا، ولا یعضُّ فیه بضرس قاطع" نقلَّما یتفط
 لالة التي تتوخاها قصدیة المتكلم. ما هو إلا الد  -     ّ           ّ    على حد  تعبیر السك اكي -النكت 

 
 الإلزامیة:  الأفعال الكلامیة

كلما أغرق في  نهیتدرج عبد الحمید في رسالته الموجهة من التعبیر إلى التقریر إلى الإلزام، إذ إ
وأكثر   بدت الأفعال الإلزامیة أوضح         ّ     معشر الكت اب"  ّ                             خص  الفئة الموجهة لها الرسالة "وكلما  التفصیل
  / الأمریة استعمل أفعال الكلام التوجیهیة (، فمن هذه الفئة نجازیة المبتغاةلتتناسب مع القوة الإ  مباشرة 

ِ     فنافسوا معشر  الك ت اب  في الإنفاذیة)، في قوله: "  َّ  ُ    َ ، وتفق هوا في الدین، وابد  ُ ص              ِ       َّ                  ن وف العلم  والأدب  وا بعلم  ؤ ُ        ِ      
ُ      ِ                 َّ    َّ     ُ    ِ      والفرائض ، ثم العربی ة  فإن ها ث ق اف  ألسنت كم، وأجیدوا الخط  فإن ه حلیة  كتب كم،   –  َّ    َّ عز  وجل   –كتاب االله    َ ِ   َّ     َِّ            ِ        

َ ِ        َ       َ وار و وا الأشعار  واع ر فوا غریب ها ومعانی ها، وأی ام  العرب  والع ج م  وأحادیث ها وسی    َ     ِ       َ َّ        َ         َ        ِ ْ     َ ٌ       ها؛ فإن  ذلك م ع ین  لكم   َ ر    ْ ُ            ِ  ُ      َّ       

 
 .    ٢٨٤ص رسائله، من عباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى )١(
 .   ٧٨ص ، استراتیجیات الخطاب،الشهري، عبد الهادي )٢(
، دار الكتب ٢م)، مفتاح العلوم، ط١٩٨٧)، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد، (م ١٢٢٨/هـ٦٢٦السكّاكيّ ( )٣(

 . ٣٢٣صبیروت،  -العلمیة
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ُ          ُ على ما ت س م ون إلیه به م م ك م، ولا یضع    ِ  َ  ِ          ُ  ْ ِ      ق و ام  كت اب  الخ ر اج  منكم َ  َّ   ُ                  ف ن  نظر كم في الحساب فإنه       َ    َ َ     ِ َ ُ     ، وارغ ب وا  ِ َ  ُ    َّ       
َ َ ٌ    ُ  َّ بأنفس كم عن المطامع  س ن ی ه ا ود ن ی ه ا، ومس اوئ  الأمور  وم ح اق رها؛ فإن ها م ذ ل ة  للرقاب، م ف س د ة  للك ت    ْ َ           ٌَّ  َ َ    َّ         ِ  َ  َ    ِ       ِ    ِ       َ ِّ  ِ َ    َ ِّ  ِ َ   ِ              ِ اب،     

َ َ   ا ص ن اع ت كم   ِّ   ونز هو    َ ِ ُ        عن الس عایة والنمیمة وما فیه أهل  الدناء    ّ        َ         ، وا ی اكم وال ك ب ر  والعظمة ؛ فإنها ِ          ِ ة  والجهالة        ِّ                          ْ ِ ْ      َّ  ٕ   
ْ َ         ُّ         عداوة  م ج ت ل ب ة  بغیر  إ ح ن ة، وتحاب وا في االله   ِ  ِ      ٌ َ َ َ ْ  ُ َ ْ                        في صناعت كم، وت و اص و ا علیها فإنها شیم أهل   -      َّ عز وجل   –    ٌ     َ َ      ِ       

َ َ  ِ الفضل  والن ب ل  من س ل ف        ِ  ُّْ      ِ  ". )١( كم    
 

 آلیات الإلزام:

كلها تحمل الدلالیة إلخ،  ارووا، اعرفوا.. ، ابدؤوا، أجیدوا،نافسوا، تفقهوا فالأفعال :الأمر المباشر -١
المضارعة   ، وكذا الأفعالافعل)وبصیغة فعل الأمر ( الأمریة المباشرة لإنجاز أفعال متعلقة بها

طاعته فیه،   ولیؤثر االله تعالى ذكره،  قب ر یلف: "التي تتضمن دلالة الأمر لاقترانها بلام الأمر
إلیه أرفقهم على  على الضعیف رفیقا وللمظلوم منصفا، فإن الخلق عیال االله، وأحبّهم ولیكن 
لالتزام بها  على تنفیذها وا كل هذه الأفعال الموجهة والملزمة كان یتبعها بما یحضّ  .)٢( " عیاله

 لقي على النحو الآتي: متالترویجیات) للتأثیر بالفأردفها بالعرضیات (

ُ      ِ   = ث ق اف  ألسنت كم    ّ         َّ ِ تعل م العربی ة   -  مقتضى وظیفي وثقافي) (   ِ َ  

 مقتضى وظیفي) (             َّ      ُ    ِ   وأجیدوا الخط  = حلیة  كتب كم   -

ٌ  وار و وا الأشعار  واع ر فوا غریب ها ومعانی ها، وأی ام  العرب  والع ج م  وأحادیث ها وسی ر ها= ذلك م ع ین    -   ِ  ُ          َ َ      َ        ِ َ  َ     ِ       َ َّ        َ         َ        ِ ْ     َ          ُ ْ  
ُ         لكم على ما ت س م ون إلیه   ْ ُ  م م ك م ِ ه  ب           َ   ِ  تربوي)مقتضى نفسي  ( َ 

ِ      تعل م الحساب = ق و ام  كت اب  الخ ر اج  منكم -   َ َ     ِ  مقتضى وظیفي مخصص)(   ّ            ِ َ  ُ    َّ 

َ َ ٌ    ُ  َّ  والرغبة عن المطامع  ومس اوئ  الأمور = لأنها م ذ ل ة  للرقاب، م ف س د ة  للك ت اب  -  ْ َ           ٌَّ  َ َ         ِ       ِ    ِ     ِ مقتضى نفسي  (                  
 تربوي) 

ّ        َ             الكف عن الس عایة والنمیمة وال ك ب ر  والعظمة  = لأنها عدا  - ِ   م ج ت ل ب ة  بغیر   ٌ ة  و            ِّ                ْ ِ ْ       ٌ َ َ َ ْ  ُ ْ َ  إ ح ن ة  (مقتضى تربوي   ِ 
 اجتماعي).

 

 
     . ٢٨٣  ص عباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله، )١(
    .٢٨٥  -٢٨٤  ص ،السابق نفسه )٢(
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وما هذه الأمثلة إلا نموذج من نماذج عدة قامت علیها رسالة عبد الحمید، ویلاحظ المستقرئ  
للرسالة أنه كلما كان الإلزام أوضح وأكثر مباشرة لطّفه عبد الحمید بترویج فضائله وثماره بأسلوب  

ا فیه بین العرض والإفهام والتذكیر والترغیب أو نطق في غالبیته، ممازجلماترغیبي قائم على الحقائق و 
وهو إذ یعزز التنفیذیات بالعرضیات یحسن اختیار العبارات التي تحمل دلالاتها، فهي في   ،الترهیب 

: من الحقائق المسلم بها أن الخط الجمیل حلیة الكتب، وبأن الكِبر  الغالب حقائق مسلَّم بها، فمثلاً 
كین القوة الإنجازیة ورفع ة للعداوة، وهذا الاختیار أدعى للتأثیر وتموالسعي بالنمیمة مجلب عظمةوال

 درجتها.
إن الطریقة التداولیة في مثل هذه الحالات هي محاولة تفسیر كلّ فكرة بتتبُّع أثر نتائجها العملیة  

 .  )١( واقتفائها كلا� على حدة"

 من الأمر في الرسالة، وقد استعمل معه الآلیة السابقة  عمالاً النهي أقل است وكان النهي المباشر: -٢
ولا یقل أحد منكم إنه  " التي استعملها مع الأمر المباشر من تعزیز نهیه بسرد نتائجه، نحو قوله:

آدب وأعقل وأحمل لعبء التدبیر والعمل من أخیه في صناعته، فإنّ أعقل الرجلین عند ذوي  
جب هذا عُ ه، وأحمقكم الذي یرى أنه أعقل من صاحبه، لِ قل منإنّ صاحبه أع الألباب القائل

یرغب عنه بذكر   ،)٢( بنفسه، ونبذ ذلك العجب وراء ظهره إذ كان الآفة العظمى من آفات عقله"
 .نقیضه أو معقوله

ولا  "ولمّا أراد النهي ضاعف القوة الإنجازیة للفعل الكلامي بتوكیده بنون التوكید الثقیلة 
، قدر ه وملبسه و...وزنّ الرجل منكم في هیئة مجلسولا یج" )٣(الحساب" ي كم ف  ُ َ  َّ    ُ یضع ف ن  نظر  

تحتوي الأمر یتطلب أن  إذ رأى )٥(، "ولا یدعونّ الرجل منكم صنع االله تعالى وذكره...")٤( "حقه
یات الموجَّهة إلى المحتوى  ، وذلك لتغلیظ النهي عن إنجازه.العبارة الإنجازیة على المقوِّ

وإن نبا  " معلَّقة أي یعلّق إنجازه على فعل آخر ناجز یتضمن دلالة طلبیة فهو رطالإلزام بالش -٣
؛ وإن أقعد )٦( الزمان برجل منكم فاعطفوا علیه وواسوه حتّى یرجع إلیه حاله، ویثوب إلیه أمره

 
 .    ٦٤ ص القاهرة، -م)، البراجماتیة، ترجمة محمد العریان، المركز القومي للترجمة٢٠٠٨لیم، (جیمس، و  )١(
 .    ٢٨٧صعباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله،  )٢(
 .    ٢٨٣ص، السابق نفسه )٣(
 .    ٢٨٦ص ،السابق نفسه )٤(
 .    ٢٨٢ص ،بق نفسهلساا )٥(
     .٢٨٣ص، السابق نفسه )٦(
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إن عرضت مذمّة فلیحملها من  ، و أحدكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه، فزوروه وعظموه وشاوروه
 .)١("دونه

المتأمل في رسالة عبد الحمید وطریقته في طرح  إنّ  الإنفاذیّات الضمنیة):ر المباشر (لطلب غیا -٤
المحفّزة للمتلقي على الإذعان لمضامین  خطابه التوجیهي والآلیات التي اتبعها في تكثیف الدلالة 

قد ه توجیهاته من حشد دلالي تصاعدي یرسّخ أهمیة خطابه ویؤكده في نفس المتلقي، یلحظ أن
 في ذلك كله الجمل الخبریة المحمّلة بدلالات منطقیة أو عقائدیّة أو حقائق، وقد كانت استغلّ 

تخدم أفعال الكلام، ولا غرو فإنه وإن كان   اهذه الجمل هي أفعال الكلام بالقدر الذ قد یُظنّ أنه
فعل لكل قوة ي "لایزال یرجع إلى العبارة الإنشائیة كصورة معیاریة أو ضابط معیار  Searlسیرل 
قد لحظ أنّنا نتواصل بالأفعال الإنجازیة غیر المباشرة أكثر من   بعض الباحثین ، إلا أنّ )٢(كلامي"

من رسالة عبد موضع وقد أبرز البحث أمثلة علیه في أكثر من ، )٣( تواصلنا بالأفعال المباشرة
، هو )٤( "غیر إحنةمجتلبة ب اوةإیّاكم والكبر والعظمة فإنها عد " الحمید، ومنه في النهي مثلاً قوله:

أسلوب تحذیر بمعنى لا تتكبروا غیر أنه یحمل دلالة إنجازیة أقوى باجتناب الفعل من النهي،  
  الحمید خطابه بالحقائق في غیر موضع، فهو حین یرجع للتقریریات إنما یفعل وقد عاضد عبد 

ا  رجة الإلزام نفسهتي تحمل د ال لأنها كثیرا ما تتضمن حقیقة، وكأنه یوجّه المتلقي بالحقیقة ذلك
فقد علمتم أن الرجل قد یصفي الرجل إذا صحبه في بدء أمره  " ، نحو قوله:التي تحملها الأمریات 

، ومفاد العبارة الزموا الوفاء والشكر مع أصحابكم لیثقوا بكم، غیر أن الحمولة )٥( وشكره"من وفائه 
تجعل التزام إنجازها طوعیَّا  ، فلا فرض ة الإنجازیة هنا فیها تخفیف على النفس بوصفها نصیح 

نجازیتان  " أنّ ثمة حالات تواكب فیها الجملة الواحدة قوتان إمحبّبًا إلى النفس، وبهذا یستقرّ لدینا
اثنتان: قوة إنجازیة حرفیة مدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها، وقوة إنجازیة مستلزمة حواری�ا 

 . )٦(  یقتضیها مقام التخاطب"

 

 
 .   ٢٨٤  -٢٨٣  ص ،بق نفسهالسا )١(
 .   ٢٣٢  ص لیتش، جیوفري، مبادئ التداولیة، )٢(
 .   ٨٢ ص  نحلة، محمود، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، )٣(
 .    ٢٨٢  ص عباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله، )٤(
 .    ٢٨٣  ص ،فسهبق نالسا )٥(
مقاربات وظیفیة لبعض قضایا التركیب في اللغة العربیة)، منشورات ة (المتوكِّل، أحمد، (د.ت)، الوظیفة والبنی )٦(

    .١٠٢  ص الرباط، -عكاظ
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 ۳۳ 

وهما آلیتان تعتمدان على فهم المتلقي إذ یستنبط المتلقي مما   ،لثَ المَ التّشبیه و بالإلزام  لكومن ذ 
قیل ما یقصده المتكلم عن مستوى المعنى المعبر عنه إلى مستوى المعنى المفهوم ضمنًا، وهذا یدخل 

الرجل حب أحدكم ص وإذا، فالتشبیه قوله: ")١(" وحدات دلالیة حقیقیة" تعدّ  ي الّت  ضمن دائرة الإشاریات 
فلیستشف" لا مجرد أراد بالفعل الإنجازي " ،)٢( فلیستشفّ خلائقه كما یستشفّ الثوب یشتریه لنفسه"

ا أمَّ  ،)٣( كما یستشفّ الثوب یشتریه لنفسه"الإنجاز بل إنجازه على طریقة معینة عبّر عنها بالتشبیه: "
لتوجیه المتلقي لأسالیب مثل ال فهو یضرب  زياستعماله المثل كاستراتیجیة غیر مباشرة في الفعل الإنجا 

فقد عرفتم أن سائس البهیمة  " التعامل مع الصاحب في صرفه عن قبیح أخلاقه بسائس البهیمة، یقول:
ا اتقّاها من قبل رجلها، وإن كانت  ا بسیاستها التمس معرفة أخلاقها، فإن كانت رموحً إذا كان حاذقً 

ا توقّاها  ضاضً ا توقّاها من ناحیة یدها، وإن خاف منها عِ نت شموسً اك ها إذا ركبها، وإذاجْ هِ ا لم یَ جموحً 
ه  یسلس لها ففَ استمرّت عطَ  نع هواها في طریقها، وإ تبّ ها بل ت لاحِ ا لم یُ رونً من تلقاء رأسها، وإن كانت حَ 

دلیل وأدب لمن ساس الناس وعاملهم   رفق سیاستهو قیادها، وفي هذا الوصف من سائس البهیمة 
لمن یحاوره ویناظره   یف حیلته ومعاملتهف صناعته ولطتب بفضل أدبه وشر هم، والكاحبم وصوخدمه

وتقویم أوده من سائس البهیمة التي لا تحیر  ،بصاحبه ومداراته ویفهم عنه ویخاف سطوته أولى بالرفق
فأدقّوا   لها، ا یصیّرها إلیه سائسها أو صاحبها الراكب ا، إلاّ بقدر مولا صوابً  ا، ولا تعرف خطأً جوابً 

بوة النُّ  -بإذن االله  -ىرحمكم االله في ذلك النظر، وأعملوا فیه الرویة والفكر، تأمنوا ممن صحبتموه 
 ،)٤( والاستثقال والجفوة، ویصر منكم إلى الموافقة، وتصیروا منه إلى المواساة والشفقة، إن شاء االله"

واقف وأفعال لا تنجز  أحوال وم منیسقط ما یجري بین السائس والدابة  إنجازي بحالةعل قرن كل فبو 
ا في تلك الحالة یسقطه كله على ذهن المتلقي بصورة  فیعمد بحسن الحیلة لغیرها مما یراه السائس ناجعً 

ه  حركیة تبعث في نفسه الطاقة الإنجازیة وتحرك ذهنه لتقبل الفعل الإنجازي وأدراك وسائل إنجاز 
الأمر الذي یبشّر بنتائج   ،ته الموجهة للكتَّاب ة في رسالویالمتعددة، فعبد الحمید لا ینفك عن صفته الترب

 .)٥( مزهرة لمقاصده

 
 لنشر ، دار نینوى للدراسات وا١البنیویة إلى الشعریة، ترجمة غسان السید، ط م)، من٢٠٠١بارت وجینیت، رولان وجیرار، ( )١(

 .              ٢٦ ص دمشق، -والتوزیع
 .   ٢٨٤ ص لحمید الكاتب وما تبقى من رسائله،عباس، إحسان، عبد ا )٢(
 .  ٢٨٥ ص ،السابق نفسه)٣(
 .   ٢٨٦ -٢٨٥ ص عباس، إحسان، عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله، )٤(
ذهن السامع وإحضاره في نفسه صورة المثال الذي مثَّل به،  صاله إلى لتقریب وتفهیم المعنى وإی " یعدّ المّثّل من أهم وسائل )٥(

؛ فإنَّ النفسَ تأنس بالنظائر والأشباه الأنُسَ یكون أقربَ إلى تَعقُّله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظیره ه قدفإن 
قبولها وانقیادها لما ضرب لها مثله من س وسرعة التام، وتنفِرُ من الغُرْبة والوَحْدَة وعدم النظیر؛ ففي الأمثال من تأنیس النف

 . ٤٢٥/ ٢حد، ولا ینكره"، ابن القیم، إعلام الموقعین، الحق أمرٌ لا یجحده أ
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 ۳٤ 

رحمكم االله في ذلك النظر، وأعملوا فیه الرویة  فأدقّواأیضًا بتلطیف العبارة في قوله: "یختم 
قبُّل  لتوهو بهذا یوجّه رسالة احترام لعقولهم وترك خیار ابالدعاء لهم ودعوتهم للتفكّر بكلامه،  )١(والفكر"

مع أنه بحشده الدلالي في خطابه بشكل عام لا یدع للمتلقي أي فتور عن الأنجاز  –نجاز لهم والإ
 . -وحسن القبول 

 

 :الالتزامیات

، وهو جوهر " من یلزم النصیحة یلزمه العملوأنا أقول في آخر كتابيألزم نفسه بما نصح به الكتاب " 
تولاّنا االله  "جل فلذلك جعلته آخره وختمته به: ر االله عز و ذككلامه بعد الذي فیه من  ةرّ الكتاب وغ هذا

وإیاكم معشر الكتاب بما یتولّى من سبق عمله في إسعاده وإرشاده، فإنّ ذلك إلیه وبیده، والسلام علیكم  
 .)٢( "ورحمة االله وبركاته

  هذا النهج. لى قبل الكتاّب وینصح لنفسه حاث�ا نفسه على المداومة ع أولاً فقد وجه الرسالة لنفسه 
وفي هذا مدعاة لقبول المتلقي الرسالة التوجیهیة ولا سیما أن المتكلم شمل نفسه مع المتلقي في  

لموجّه وفي هذا جانب تربويّ عظیم، وهو مفاد قول أوستین بأنّ الاعتقاد بالكلام أدعى إلى الخطاب ا
 ، وعلیه قول الشاعر:ومن ثمّّ التأثُّر به إنجاز مضامینهقبوله 

 فإذا انتهَتْ عَنهُ فَأنتَ عَظیمُ ا          ـــَن غَیِّهــــكَ وانْهَهَا عــــ بنفسِ بدأْ ا

 )٣( فهناك یُقبَلُ ما وَعظتَ ویُقتَدى         بالعـلمِ مِنْـكَ وینْـفَعُ التَّعلـیـمُ 
 

 :الخاتمة

ن  ضم  بحسب مقاصد الخطاب وبحسب سیاقات وروده تأتي الأسالیب اللغویة التي تحقق مقاصده
بما أنّ الخطاب قائم في أساسه على اللغة إذ إنه في جوهره تولیف لغويّ مقصود یتفاعل  سیاقاته، و 

یها  وتبرز من خلاله السّمات الاجتماعیة والمعرفیة والثقافیة التي ینزع إلبوساطته أبناء اللغة 
لیفیة بین  اتیجیات التو ستر المتواصلون؛ لذا فإن أكثر ما یُركّز علیه في تحلیل الخطاب هو الأسلوب والا

قد تكون   -للخروج بتراكیب مشبعة الدلالة -من قصد وسیاق  -مكونات الخطاب اللغویة واللالغویة
 . -فائضة الدلالة أحیانا 

 
 .    ٢٨٨  ص عبد الحمید الكاتب وما تبقى من رسائله،عباس، إحسان،  )١(
 .    ٢٨٨  ص ،السابق نفسه )٢(
 .  ٤٠٤ ص  د الدؤلي،السُّكّريّ، أبو سعید الحسن، دیوان أبي الأسو  )٣(
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 ۳٥ 

الموجّهة لا بدّ من الاتكاء على الأفعال الكلامیة لتحقیق غایات الخطاب الناجزة،   وفي الخطابات 
ه أفعاله التأثیریّة والتأثُّریّة. سیخها في نفستر   وتمكینها في نفس المتلقي مع ضرورة  ه معتقَدًا یوجِّ

حقّق الإقناعي، ولعله  -وقد جاءت رسالة عبد الحمید نموذجًا رصینًا لبناء الخطاب التوجیهي 
، وهذا أمر طبیعي لمن امتلك ناصیة اللغة ولمن امتهن هذه المهنة وحاز أهلیّة  مقاصده بصورة واضحة

فتدارك هناته فیها وعثراته بوعي تامّ، فأخرج من قلب واعٍ وعقل مدرك  وخاض غمارهابل الانتماء إلیها 
 هذه الوصایا بشكل مكثّف ساعده في ذلك مكنته الناتجة غن خبراته.  

والتي دفعته لإحداث انفعالات   ن نجاح عبد الحمید في رسالته من القصدیة التهییجیة عندهیكم
  ، تي أحدث فیها انفعالات عاطفیة كانت نابعة من قلبه جة نفسها اللدر ثوریة عنیفة في نفس المتلقي با

هي، وعلیه  فجاءت الرسالة مرتكِزة على أفعال الكلام كونها الاستراتیجیة الناجعة في الخطاب التوجی
بأسلوب فنّيّ راعى فیه قواعد الانسجام النّصي، نحو:   بامتیاز، )١( یمكن أن نعدّ رسالته خطابًا حجاجی�ا

ي تحقق غیاب القطیعة وتحقق الاستمراریة، وقاعدة التدرُّج المتجانس الذي یكفل  التكرار التدة قاع
التوسّع في مدارج الخطاب بشكل یضمن اتصاله المنطقي والبنائي، مع حضور قاعدة قاعدة الاتساق  

 لتناقض.  اللفظي والدلالي والبعد عن ا 

النفسیة/   تهایفة، وكـــــة/ الثقافیــیته المعرفیكفاو ة عبد الحمید على كفایته اللغویة ـــأكدت رسال
الانفعالیة في التأثیر في المتلقي؛ فلا غرو إذن في أنه صار عمید الكتاّب بلا منازع، وبه یضرب 

 المثل في هذه المهنة. 

 

 

 

 

 
خطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما هو درس تقنیات ال: " Perelmanالحجاج عند بیرلمان  )١(

م)، مغامرة المعنى من النحو ٢٠١١أطروحات أو تزید في درجة ذلك التسلیم"، الحباشة، صابر، ( یعرض علیها من 
 . ٢٩ص سوریا،  -، دار صفحات للدراسات والنشر١ط لقزویني)،للخطیب ا إلى التداولیة (قراءة في شروح التلخیص

ذي هدف إقناعي"، شارود، باتریك، ج هو حاصل نصي عن تولیف بین مكونات مختلفة تتعلق بمقام الحجا" و
 بیروت، -، دار الكتاب الجدید المتّحدة١ن النظریة والأسلوب، ترجمة أحمد الودرني، طم)، الحجاج بی٢٠٠٩(

 .  ١٦ص
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 دمشق.               -، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع ١ط

، مؤسسة المختار للنشر  ١، طعلم النّص المفاهیم والاتجاهات )، م٢٠٠٤-ه ١٤٢٤(بحیري، سعید، 
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م)، مبادئ ومسارات في الدرس اللغوي الحدیث (فصول مختارة)، ٢٠٠٩-ه ١٤٣٠بحیري، سعید، (
 القاهرة.   -دار زهراء الشرق

، ١حباشة، ط ال ابر، ترجمة صالتداولیة من أوستن إلى غوفمانم)، ٢٠٠٧-ه ١٤٢٧(بلانشیه، فیلیب، 
 .اللاذقیة/ سوریا -دار الحوار للنشر والتوزیع 
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 القاهرة.   -، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ١، طفي مظاهر الرؤیة وآلیات التكوین)
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 . القاهرة

في شروح  (قراءةالمعنى من النحو إلى التداولیة مغامرة م)، ٢٠١١-ه١٤٣٢(الحباشة، صابر، 
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 .روت بی -شروالن

  مفتاح م)، ١٩٨٧-ه ١٤٠٧()، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد، م١٢٢٨-هـ٦٢٦السكّاكيّ (
 . بیروت   -، دار الكتب العلمیة٢، طالعلوم
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 ۳۷ 

، تحقیق دیوان أبي الأسود الدؤليم)، ١٩٩٨- هـ١٤١٨( )، أبو سعید الحسن،م٨٨٨-هـ٢٧٥( السُّكّريّ 
 .روت بی -لال، دار ومكتبة اله٢محمد حسن آل یاسین، ط

،  ١الودرني، ط، ترجمة أحمد الحجاج بین النظریة والأسلوب  م)،٢٠٠٩-ه ١٤٣٠( شارود، باتریك، 
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 .ت كویال -، مطبوعات جامعة الكویت المعاصرین والبلاغیین العرب)

ورسائل سالم أبي  وما تبقى من رسائله  -عبد الحمید الكاتب م)، ١٩٨٨-ه ١٤٠٨(عباس، إحسان، 
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، دار التنویر التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد م)، ١٩٩٣-ه ١٤١٣( عبد الحق، صالح إسماعیل،
 بیروت.               -للطباعة والنشر 

، المركز الثقافي ١، طالتكوثر العقلي –اللسان والمیزان م)، ١٩٩٨-ه١٤١٨(عبد الرحمن، طه، 
 الدار البیضاء.               -العربي

  ، تحقیق الصناعتین، م)١٩٩٨-هـ١٤١٩عبد االله، (بن سن ، أبو هلال الحم) ١٠٠٥-هـ٣٩٥العسكريّ (
 . بیروت   -علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة

، ترجمة عبد الرّزّاق بنور، المنظمة العربیة  تحقیقات فلسفیةم)، ٢٠٠٧-ه١٤٢٧(فتنغشتاین، لودفیك، 
 .بیروت   -للترجمة

 .الكویت  -، سلسلة عالم المعرفةلنّصّ م اوعلبلاغة الخطاب م)، ١٩٩٢-ه١٤١٢(فضل، صلاح، 

إعلام الموقعین  )، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ر، (ــعبد االله محمد بن أبي بك)، أبو م ١٣٥٠-هـ٧٥١القیم (ابن 
، دار ابن الجوزي  ١، قدم له وعلّق علیه مشهور بن حسن وأحمد عبد االله، طعن ربّ العالمین

 الریاض.   -للنشر والتوزیع 



  لارا عبدالرؤوف شفاقوجد.                      دراسة في أفعال الكلام القوى الفاعلة في رسالة عبد الحمید الكاتب إلى الكُتّاب     
  

 

 ۳۸ 

  -فعلیة) في تحلیل أفعال الخطاب السیاسي  البراغماتیة (القول، م)٢٠١٧-ه ١٤٣٨( كلیب، سامي،
 ، دار الفارابي.١، ط خطاب ترامب والملك سلیمان نموذجًا

أفریقیا   -ترجمة عبد القادر قنیني، ٥ط ،مبادئ التداولیةم)، ٢٠١٣-ه ١٤٣٤( لیتش، جیوفري،لي 
 .الدار البیضاء -الشرق

م)،  ١٩٨٥ -ه ـ١٤٠٥محمد بن حبیب البصري، (بن  علي )، أبو الحسنم ١٠٢٨-ه٤٥٠الماوردي (
 .بیروت  -، دار اقرأ٤، شرح وتعلیق محمد كریم راجح، ط أدب الدنیا والدین

، دار الكتاب مراجعات ومقترحات  -دائرة الأعمال اللغویة)، م٢٠١٠-ه١٤٣١المبخوت، شكري، ( 
 بیروت.    -الجدیدة المتحدة

، اربات وظیفیة لبعض قضایا التركیب في اللغة العربیة)(مق  بنیةالوظیفة والالمتوكِّل، أحمد، (د.ت)، 
 الرباط.    -منشورات عكاظ 

، دار المعرفة البحث اللغوي المعاصر آفاق جدیدة فيم)، ٢٠٠٢-ه١٤٢٢نحلة، محمود أحمد، (
 . الجامعیة الإسكندریة

دار  ،١ط  نوز،، ترجمة محمد الولي ومبارك حقضایا الشعریةم)، ١٩٨٨-ه١٤٠٨یاكبسون، رومان، ( 
 . الدار البیضاء -توبقال 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


